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المستخلص:
يمتــاز الســودان بــروات طبيعيــة زاخــرة خاصــة مــن المعــادن المختلفــة لاتســاع أرضــه واختــاف 

تضاريســها الجغرافيــة ولقــد مــارس أهــل الســودان التعديــن عــن المعــادن منــذ أقــدم الحضــارات التــي 

ــاً  ــزو الســودان طمع ــاورة لغ ــدول المج ــبباً في أطــاع ال ــروة س ــت هــذه ال ــل كان ــه ب ــى أرض ــرت ع ظه

ــاول النشــاط التعدينــي عــر  ــاد الســودان. هــذا البحــث يتن ــه ب ــذي اشــتهرت ب في اســتخراج الذهــب ال

التاريــخ بــأرض الســودان كذلــك يوضــح الــراع عــي الــروة بــن الســودانيين والأجانــب الذيــن يرغبــون في 

البحــث عــن الذهب.توصــل الباحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا معرفــة أهــل الســودان لحرفــة التعديــن منــذ 

ــد  أقــدم العصــور، كــا أن الطمــع بــروات الســودان كان ســبباً في غــزوه مــن الــدول المجــاورة.الآن يتزاي

الاهتــام بالتعديــن خاصــة عــن الذهــب الــذي يشــكل قــدراً كبــراً مــن الدخــل القومــي للبــاد.

الكلمات المفتاحية : السودان ، النشاط التعديني ، مروي ، التركي المصري 
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Mining activity in Sudan from the kingdom of Meroe to the  
Turkish Egyptian Invasioon

( (350 S.M - / 1820AD)
BADAWI ELTAHIR AHMED BADAWI
Abstract:

The Sudan has a great deal of natural resources particularly 
metals which exist in different kind due to the fact that the Sudan 
has tremendous land and various geographic terrains since ancent 
civilization Sudanese people have engaged in the area of mining and 
the Sudan has been famous for having gold the fact that  which lured the 
neighboring nation to invade the Sudan looking for gold.

This research deals with mining activity in the Sudan throughout 
history as well as the conflict between the Sudanese and outsiders 
over gold.The researcher has concluded some findings of which the 
followings are the more important, since ancient ages the people of the 
Sudan have known how to mine gold.The fact that gold in the Sudan 
has always been coveted by outsiders caused Sudan to be inveded 
by neighbors over and over again.Nowadays mining is drawing the 
attention more and more particularly gold which consititutes agreat deal 
of the country national income.

أهمية وهدف البحث:
ــي في الســودان عــر  ــة هــذه الدراســة في تســليط الضــوء عــي النشــاط التعدين تتلخــص أهمي

العصــور رغــم شــح المعلومــات التاريخيــة لأن بــاد الســودان النيــي لم تكــن تشــكل اهتمامــاً كبــراً عنــد 

المؤرخــن لانعزالهــا سياســياً مــع صعوبــة الوصــول تلــك الحقــب التاريخيــة مــع شــح المعلومــات المعينــة 

للمؤرخــن.

أمــا الهــدف مــن البحــث فينحــر في عــرض وتعريــف لــدارس التاريــخ الســوداني عــن ثــروات 

ــاع  ــبباً في أط ــت س ــل كان ــا وه ــوداني به ــان الس ــام الإنس ــف كان اهت ــادن وكي ــن المع ــاد م ــذه الب ه

الغــزاة مــن خــارج الســودان ومعرفــة إلى أي مــدى كان لهــذه الــروات المعدنيــة أثــراً في تشــكل الحــوادث 

التاريخيــة التــي مــر بهــا الســودان.

مقدمة:
أرض الســودان تذخــر في باطنهــا بالكثــر مــن المعــادن والكنــوز ذلــك لأنهــا أرض واســعة متراميــة 

ــاً لاســتخراج  ــب الجيولوجــي، شــهدت هــذه الأرض نشــاطاً تعديني ــس والتركي ــددة التضاري الأطــراف متع
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بعــض كنوزهــا عــى مــر العصــور رغــم أن هــذا النشــاط لا يعتــر كبــراً ومؤثــراً في اقتصاديــات هــذا البلــد 

الغنــي بمــوارده الطبيعيــة إلا أن وجــود معــدن نفيــس كالذهــب كان عامــاً مســاعداً لتعــرض هــذه الأرض 

لأطــاع الغــزاة مــن خارجهــا بحثــاً عــن كنوزهــا.

   هــذه الدراســة تحــاول تســليط الضــوء عــي النشــاط التعدينــي في الســودان في الفــرة مــن 

750 ق.م، مــروراً بالممالــك التــي تعاقبــت عــى الســودان إلى أن تعرضــت للغــزو الــركي المــري في مطلــع 

القــرن التاســع عــر الميــادي 1821م، وكان هــدف هــذا الغــزو البحــث عــن الذهــب.

ســبق أن ذكــر الباحــث بــأن أرض الســودان تمتــاز بالــراء الطبيعــي بمواردهــا المعدنيــة في مختلف 

مناطــق الســودان الجغرافيــة فهنــاك الذهــب وتشــتهر بهــذه مناطــق جبــال بنــي شــنقول )جنــوب ســنار( 

وجبــل تــرا )بمنطقــة جبــال النوبــة بكردفــان( وجبــل شــيبون كذلــك بجانــب وادي العلاقــي في المنطقــة 

الواقعــة بــن كورســكو عــي النيــل والبحــر الأحمــر بالصحــراء الشرقيــة.

كــا يوجــد الزمــرد في نفــس الصحــراء الشرقيــة شــال شرق الســودان ويوجــد النحــاس بمنطقــة 

ــور  ــان ودارف ــد في كردف ــك معــدن الحدي ــر بحــر الغــزال( ويوجــد كذل ــرة النحــاس )شــال غــرب نه حف

حيــث كان يســتخرج بحــرق الصخــور، هنــاك أيضــاً معــدن الرصــاص في دارفــور والملــح الصخــري وملــح 

البــارود وغيرهــا مــن المعــادن)1(.

فــأرض الســودان أرض بكــر  واعــدة وقطــاع التعديــن لم يســتغل إلا عــى نطــاق محــدود ولكــن 

في الســنوات الأخــرة اهتــم الاســتثمار الأجنبــي بالتعديــن في الســودان خاصــة بمنطقــة جبــال البحــر الأحمــر 

لاســتخراج الذهــب و البــرول في دارفــور وشــال بحــر الغــزال، كــا أن الســودان عــرف عــر تاريخــه منــذ 

أقــدم العصــور الصناعــات المرتبطــة بالتعديــن كالحــدادة وصياغــة الذهــب.

نشاط الفراعنة التعديني بالسودان: 
ــرة  ــن النحــاس ترجــع لف ــل م ــؤوس والأزامي ــة كالف ــة المعدني ــات الأثري وجــدت بعــض المخلف
ــر  ــري تريف ــالم الأث ــح الع ــث رج ــة الأولى )Group A) 3100 – 2800 ق. م، حي ــة للمجموع ــارة كرم حض
ــة في  ــى وجــود مســتوطنات مصري ــة ع ــات الأثري ــت الحفري ــا دل ــن مــر ك ــا مســتوردة م 1965م أنه
الســودان للعمــل في التعديــن في فــرة الأسرتــن الرابعــة والخامســة الفرعونيتــن بموقــع بوهــن )جنــوب 

ــة)2(. ــب مــن الصحــراء الغربي ــذي يجل ــر النحــاس ال ــران لصه ــة أف ــاني( حيــث وجــدت ثلاث الشــال الث
كــا عــرف الفراعنــة وادي العلاقــي كموقــع لتعديــن الذهــب والأحجــار الكريمــة حيــث عمــل 
المصريــون في تعديــن النحــاس والذهــب في بــاد النوبــة الســفلي وبنــوا قلعــة كوبــان لحراســة مناجــم وادي 
العلاقــي)3(، في فــرة الأسرة الثامنــة عــر  أحكمــت مــر قبضتهــا عــى بــاد النوبــة الســفلي واتخــذوا مــن 

بلــدة بوهــن مركــزاً للســيطرة المصريــة.
ــا  ــي يقطنه ــال منطقــة شرق الســودان الت ــخ اكتشــاف الذهــب في جب ــد تاري لا يعــرف بالتحدي
قبائــل البجــه، إلا أن بعــض المصــادر  تــرى أن في الفــرة مــن 3000 – 2500 ق. م كانــت أول حملة لاســتغلال 
الذهــب مــن جبــال البجــه وكان ذلــك عــى يــد الأسرة الفرعونيــة الخامســة 745 ق. م في عهــد بيبــي الثــاني 

266 ق. م حيــث أرســل قائــده ســيبني إلى الجنــوب الشرقــي إلى المنطقــة التــي عرفــت فيــا بعــد بــأرض 

الآلهــة )بــاد بنــط( حيــث جلبــت الذهــب والبخــور والعــاج والجلــود وبعــض الأحجــار الكريمــة)4(.
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ــة والبجــه  ــاد النوب ــن ب ــث درت التجــارة ب ــرون حي ــدة ســبعة ق اســتمرت هــذه الحمــات لم

)الســودان( مــع مــر أرباحــاً طائلــة، إلا أن العمــل تدهــور في مناجــم الســودان نتيجــة لضعــف الدولــة 

المصريــة ولم يزدهــر إلا في عهــد البطالمــة )الأسرة الثلاثــون( 300 ق. م حيــث أنشــئوا المــواني عــى ســاحل 

ــاء ادوليــس  البحــر الأحمــر الغــربي مثــل برنيــس 275 ق. م وبطلميــوس ثــرون )عقيــق( 285 ق. م ومين

لتجــارة الرقيــق والأفيــال)5(.

ــة  ــاش وبرك ــري الق ــق نه ــن مناط ــي م ــل الإفريق ــص الفي ــات لقن ــلون الحم ــة يرس كان البطالم

حيــث لا تــزال توجــد آثــار  لهــم بمنطقــة أســارما درهيــب )جنــوب عقيــق(، وكذلــك في منطقــة وادي عبــاد 

بــن برنيــس والنيــل كان مــرسي ســيواخن )ســواكن فيــا بعــد( محطــة لتخزيــن العــاج وترحيلــه لمــر)6(. 

ــاً  ــث توقــف نشــاطهم تمام ــب عــن الذهــب إلى الفــرة 40 ق. م حي اســتمر النشــاط البطلمــي في التنقي

وأهملــت بالتــالي المناجــم والموانــئ البطلميــة التــي أعــدت للتصديــر.

ــروف  ــددة بظ ــة مش ــع حراس ــم م ــل في المناج ــن للعم ــلون الأسري والمجرم ــة يرس كان الفراعن

بالغــة القســوة مــن ســوء المعاملــة تقــوم بالحراســة قــوات نوبيــة تعــرف باســم الماتشــاي، ذكــر المــؤرخ 

اليونــاني هليــودوروس أن ملــك النوبــة نستاســن أغــار  عــى مناجــم الذهــب ببــاد البجــه وأخــذ منهــا 800 

رطــل مــن الذهــب كان عمــل الفراعنــة ينحــر في منجــم درهيــب شــال شرق أرض البجــه حيــث حفــروا 

الآبــار طــوال الطريــق إلي مــر وتوجــد الي اليــوم آثــار 21 منجــاً بــن مدينــة بورتســودان وعطــرة عــي 

النيــل جنــوب خــط الســكة الحديديــة)7(.

النشاط التعديني بمملكة مروي:
نشــأت مملكــة مــروي وتنســب لحاضرتهــا مدينــة مــروي التــي كانــت تقــع بمنطقــة البجراويــة 

ــع  ــي تق ــة الت ــروي الحديث ــة م ــر مدين ــي غ ــوم وه ــال شرق الخرط ــر ش ــو م ــوالي 200 كيل ــة ح الحالي

بشــال الســودان. اســتمرت هــذه الحضــارة حــوالي عــرة قــرون حيــث حكمــت أواســط وشــال بــاد 

الســودان النيــي حكــاً مســتقراً متصــاً.

ــودان  ــال الس ــة بش ــم نبت ــم عاصمته ــى اس ــة أولاً ع ــرات مختلف ــارة بف ــذه الحض ــت ه عرف

ــاً إلى مــروي وشــهدت  ــت جنوب ــم انتقل ــراً ث ــة كب ــا بالحضــارة المصري ــركل وكان ارتباطه ــل ال منطقــة جب

ازدهــارا في الفــرة منتصــف القــرن الثــاني قبــل الميــاد وهــو تاريــخ عظمــة هــذه المملكــة حتــى اســتطاعت 

غــزو مــر وضمهــا إليهــا، انتهــت المملكــة في القــرن الرابــع الميــادي حيــث اضمحلــت. ورد ذكــر لمــروي 

ــم اســرابو)8(. ــودور الصقــي ث ــال هــرودوت 439 ق. م وثي ببعــض مؤلفــات المؤرخــن اليونانيــن أمث

كانــت هــذه الحضــارة زراعيــة لأنهــا قامــت عــي ضفــاف نهــر النيــل كــا اهتمــت بالتعديــن. 

بقيــت مــن آثــار المرويــن أنــواع مختلفــة مــن المعــادن مثــل الذهــب والنحــاس والبرونــز والحديــد، اشــتهر 

شرق الســودان خاصــة ووادي العلاقــي بوجــود معــدن الذهــب، اســتغل هــذه المنطقــة الفراعنــة والبطالمــة 

والرومــان عــي التــوالي وأشــار المــؤرخ بلينــي Pliny لوجــود الذهــب بكــرة في المنطقــة الواقعــة بــن نبتــة 

والبحــر الأحمــر.



 ـ- يوليو  2022م61      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

تــدل الكتابــات الأثريــة بــان المرويــن عرفــوا التعديــن واســتخدموا الذهــب في الزينــة وان الملــك 

تهارقــو أهــدي كميــات كبــرة مــن الذهــب لمعبــد آمــون في الكــوة بالإضافــة لمــا ذكــره الملــك نستاســن مــن 

غنائــم غنمهــا مــن بــدو الصحــراء الشرقيــة كميــات كبــرة مــن الذهــب كــا ورد ذكــر كنــز الملكــة أمــاني 

.)9 شيختو)

كــا عرفــوا النحــاس وكانــت منطقــة بوهــن أهــم مناجــم النحــاس حيــث وجــدت بهــا أفــران 

لصهــر النحــاس وهنــاك آثــار في منطقــة أم فحم شــال شرق الســودان ومنطقــة بــر كاسر شرق الخرطوم)10(. 

صنــع المرويــون مــن النحــاس الأســلحة والأدوات المنزليــة وأدوات زينــة وتماثيــل وعمــات، حيــث توجــد 

ــن  ــا 46 % م ــاس منه ــل النح ــي، يمث ــودان القوم ــف الس ــارة في متح ــك الحض ــع لنل ــة ترج ــع معدني قط

مجمــوع القطــع البالــغ عددهــا 2135 قطعــة معدنيــة)11(.

ــوب  ــة جن ــاد الإفريقي ــة الب ــا دون كاف ــد في زمانه ــدن الحدي ــروي مع ــة م ــت مملك ــا عرف ك

ــت  ــد أبان ــا. وق ــتهرت به ــي اش ــا( الت ــام إفريقي ــة )برمنجه ــن صف ــا المؤرخ ــق عليه ــى أطل ــراء حت الصح

المكتشــفات الأثريــة أن المرويــن اســتخدموا الحديــد في صنــع أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا الأســلحة 

ــه  ــوا من ــا صنع ــازق  والمجــارف، ك ــة كالمع ــؤوس و الســكاكين وآلات الزراع ــل الســهام والحــراب والف مث

أدوات للزينــة وأدوات منزليــة.

ــد،  ــر الحدي ــران لصه ــا أف ــد وبقاي ــث الحدي ــن خب ــوام م ــد أك ــروي يوج ــارة م ــة حض بمنطق

والمعــروف ان مــر عرفــت الحديــد في عهــد الهكســوس 1700 – 1600 ق. م وأقــدم فــرن لصهــر الحديــد 

وجــد بمــر يرجــع لتاريــخ القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وأقــدم اثــر مــروي عــر عليــه مــن الحديــد هــو 

ــرن  ــذ الق ــد من ــة الحدي ــتمرت صناع ــو. اس ــك تهارق ــب للمل ــب تنس ــة بالذه ــة( ملبس ــح )حرب راس رم

ــم  ــم ومعرفته ــور بلاده ــد بصخ ــام الحدي ــر خ ــادي لتوف ــس المي ــرن الخام ــاد إلى الق ــل المي ــس قب الخام

ــتخدامه)12(. ــة اس بتقني

التعدين في عهد الممالك المسيحية:
ــلها  ــات أرس ــيحي لبعث ــر المس ــة للتبش ــأت نتيج ــي نش ــة الت ــيحية النوبي ــك المس ــرة الممال في ف

ــتنيان  ــور جس ــة الإمبراط ــودورا زوج ــلت ثي ــث أرس ــة ( 570م حي ــة البيزنطي ــان )الدول ــور الروم إمبراط

حمــات وبعثــات تبشــرية لبــاد النوبــة مثــل حملــة جوليــان وحملــة لونغينــوس حيــث حققتــا نجاحــاً 

ــة  ــد النوب ــاط عقائ ــن اخت ــم م ــي الرغ ــة للمســيحية ع ــن شــعب النوب ــرة م ــداد كب ــراً في تحــول أع كب

بالوثنيــة الفرعونيــة وشــهدت النوبــة الســفلي قيــام ممالــك نوباتيــا والمقــرة وقامــت بالنوبــة العليــا مملكــة 

ــوة)13(. عل

شــهدت الممالــك المســيحية في القــرن الســابع الميــادي ظهــور العــرب القادمــن مــن صعيــد مــر 

في شــكل مجموعــات تطلــب الــرزق في التعديــن والمرعــي نتيجــة لظــروف سياســية بولايــة مــر الإســامية، 

تكاثــر العــرب بمملكــة المقــرة خاصــة حــول عاصمتهــا دنقــا وعملــوا بمنطقــة وادي العلاقــي جنــوب أســوان 

في تعديــن الذهــب واقتتلــوا فيــا بينهــم حــول الذهــب. ويجــدر بالذكــر أن العــرب تســببوا في نهايــة الأمــر 

في إســقاط مملكــة المقــرة حيــث اســلم آخــر ملوكهــا برشــمبو وتســمي باســم عبــد اللــه)14(.
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النشاط التعديني في السودان من مملكة مروي إلى الغزو التركي المصري) 350 ق م / 1820م(

النشاط التعديني بأرض المعدن:
كانــت قبيلــة ربيعــة العربيــة تقيــم بــأرض الشــحر باليمــن وتتجــول حتــى منطقــة نجــد تجــاور 

قبائــل جهينــة وبــي مــن قضاعــة بعــد الإســام هاجــرت مجموعــات منهــم للجهــاد في ســبيل اللــه وهاجــر 

ــرزق. في العــام 852م هاجــر بعضهــم لأرض البجــه جنــوب مــر فــكان وصولهــم مــن  ــاً لل بعضهــم طلب

ينبــع إلى  عيــذاب ميســوراً أو مــن صحــراء ســيناء إلى مــر ثــم إلى  بــاد الســودان، تكاثــر عــدد ربيعــة 

بــوادي العلاقــي في العــام 855م طلبــاً للذهــب.

ــة  ــن حري ــى تضم ــه حت ــك البج ــع مل ــة م ــدت اتفاقي ــد عق ــر ق ــامية بم ــة الإس ــت الدول كان

التنقــل بــن بلادهــم ومــر وتــم تعيــن نائبــاً لملــك البجــه يقيــم بأســوان كرهينــة عنــد المســلمين ضمانــاً 

للاتفــاق، كانــت الاتفاقيــة بــن كنــون بــن عبــد العزيــز ملــك البجــه الحــد ارب وقائــد الجيــش الإســامي 

بصعيــد مــر عبــد اللــه بــن الجهــم في العــام 725م، رغــم أن المعاهــدة لم تذكــر عمــل العــرب المســلمين 

بالتعديــن بــوادي العلاقــي إلا أن نشــاطهم كان في تزايــد وكانــت الدولــة الإســامية تأخــذ خمــس الناتــج في 

شــكل ضريبــة. ويقــول المســعودي تكاثــر العــرب في ارض المعــدن بــوادي العلاقــي وصاهــروا البجــه حيــث 

ــوبي في العمــل بالمناجــم  ــق الن ــار  واســتخدموا الرقي ــاً)15(، حفــر العــرب الآب اســلم بعضهــم إســاماً ضعيف

وكانــوا يدفعــون لــوالي مــر حــوالي 400 مثقــال تــر جزيــة إلا أن البجــه هاجمــوا العــرب بــأرض المعــدن 

واجلوهــم عنهــا بعــد أن قتلــوا أعــداداً كبــرة منهــم)16(. 

حــاول الخليفــة المتــوكل العبــاسي مســاعدة المعدنــن العــرب فأرســل حملــة قادهــا مــن صعيــد 

مــر عبــد اللــه القمــي الــذي اســتطاع هزيمــة  ملــك البجــه عــي بابــا في معركــة ذات الأجــراس بالعــام 

855م وأخــذه أســرا للعــراق حيــث تــم تجديــد الاتفــاق معــه لاســتمرار العمــل بــأرض المعــدن. اســتقرت 

الأوضــاع بــأرض المعــدن وازداد النشــاط التعدينــي ثــم كان وصــول الشــاب القــرشي عبــد اللــه بــن عبــد 

الحميــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب. وصــل العمــري الي ارض 

المعــدن وكان عالمــاً فقيهــاً طالبــاً التجــارة والــرزق ولكــن عندمــا  رأى احــرام العــرب لــه لنســبه القــرشي 

ولأنــه حفيــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب جعلــوه قاضيــاً بينهــم ثــم تطــور أمــر العمــري فأصبــح طالــب 

ملــك أراد إنشــاء إمــارة إســامية عربيــة بــأرض المعــدن، جمــع حولــه قبائــل العــرب بــأرض المعــدن ونصــب 

ــث اضطــر  ــل، حي ــر الني ــاء مــن نه ــة ومنعــوه مــن ورود الم ــه النوب ــم إلا أن تصــدي ل ــراً عليه نفســه أم

لدخــول حــروب مــع مملكــة المقــرة المســيحية النوبيــة انتــر عليهــم في البــدء إلا أنهــم اعملــوا الحيلــة 

وتأليــب العــرب ضــده واســتقطاب بعضهــم بالمــال والأراضي الزراعيــة فأنفــض العــرب مــن حولــه، كــا أن 

والي مــر كان يستشــعر الخطــر مــن تفاقــم قــوة العمــري عــي حــدود مــر الى أن أرســل لــه احمــد بــن 

طولــون مــن اغتالــه غيلــة ســنة 943م)17(.

النشاط التعديني في المملكة السنارية:
ظــل الســودان في حــال مــن الاضطــراب وتصــادم القبائــل العربيــة في شــاله ووســطه وشرقــه 

فــرة مــن الزمــن إلى أن تحالــف عــرب جهينــة وقبيلــة القواســمة مــع قبيلــة الفونــج الإفريقيــة المســلمة 

ــل  ــوب الني ــة جن ــكاً بمنطق ــم مل ــوا له ــة وأسس ــلمين في الحبش ــوا بالمس ــود اتصل ــن الس ــس م ــم جن وه
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

ــا  ــة العلي ــة المســيحية بالنوب ــك النوب ــج لإســقاط آخــر ممال ــع الفون الأزرق)18(، اتحــد عــرب القواســمة م

ــوب الخرطــوم. ــي تقــع جن ــا ســوبا الت ــوة وعاصمته وهــي مملكــة عل
أســس هــذا التحالــف مملكــة إســامية عرفــت بالســلطنة الزرقــاء)19(، ويطلــق عليهــا المملكــة 
الســنارية أيضــا نســبة لعاصمتهــا مدينــة ســنار عــي ضفــاف النيــل الأزرق كان ذلــك بمطلــع القرن الســادس 
عــر الميــادي، ازدهــرت هــذه المملكــة لتجارتهــا مــع مــر والحجــاز والهنــد عــن طريــق البحــر الأحمــر 

وعــر النيــل ووفــد عليهــا التجــار مــن تلــك الديــار واشــتهرت المملكــة بالــراء.
ــة  ــدود الحبش ــي ح ــي ع ــال فازوغ ــن جب ــب م ــر يجل ــد كان الت ــر والحدي ــا الت ــن صادراته م
والحديــد يجلــب مــن كردفــان بجانــب ريــش النعــام والجلــود)20(، عرفــت هــذه المملكــة الصناعــة خاصــة 
ــوك هــذه المملكــة كرمــاء  صياغــة الذهــب واشــتهر عقــد مــن حــي النســاء يعــرف بالســناري. وكان مل
ــر مــن  ــال فقصدهــم الكث ــم الذهــب بالمكي ــب يعطونه ــة الأجان ــاء والرحال ــع الشــعراء والفقه خاصــة م

ــاً في العطــاء)21(. ــزوار طمع ال
كان الذهــب يصــدر تــراً غــر مصفــي وربمــا قــام الصاغــة باســتخلاصه ويصــدر لمــر خاصــة، 
ــال  ــال فازوغــي وجب ــل جب ــخ الســودان الأوســط مث اشــتهرت مناطــق محــددة بمناجــم الذهــب في تاري
ــن  ــوك ســنار م ــا مل ــت هداي ــي شــنقول عــي حــدود الحبشــة. كان ــال بن ــان وجب ــوب كردف شــيبون بجن
الذهــب والرقيــق لعلــاء الأزهــر الشريــف بمــر مــا أعطــى البــاد شــهرة في الــراء واطمــع حــكام مــر 
لغزوهــا للحصــول عــي الذهــب لدعــم خزائــن مــر التــي كانــت تســتشرف مرحلــة جديــدة مــن الانفتــاح 
عــي الحضــارة الغربيــة والتطويــر وتحتــاج للأمــوال وكذلــك أراد حاكــم مــر محمــد عــي باشــا جلــب 

الأرقــاء مــن الســودان لدعــم جيشــه حتــى يكــون إمبراطوريــة بإفريقيــا.

التعدين في عهد الحكم التركي المصري:
أرســل محمــد عــي باشــا جيشــاً يقــوده نجلــه إســاعيل لغــزو الســودان وضمــه لحكــم مــر في 

العــام 1821م وتــم لهــذا الجيــش الانتصــار عــى المملكــة الســنارية المفككــة الأوصــال التــي كانــت تعــاني 

ضعفــاً وصراعــاً حــول العــرش مــع انفصــال الأقاليــم عنهــا فاســتطاع الجيــش الغــازي بســط ســلطان الدولــة 

المصريــة بســهولة تامــة.

بمجــرد أن تــم الأمــر  وقيــام دولــة جديــدة بالســودان خــرج إســاعيل باشــا بــن محمــد عــي إلى 

جبــال فازوغــي عــام 1822م يصطحبــه العــالم الفرنــي كايــو بحثــاً عــن الذهــب بمنطقــة بنــي شــنقول)22(، إلا 

أن آمــال إســاعيل باشــا تبــددت لأن مــا تحصــل عليــه كان يســراً وكان يعتقــد أنــه ســوف يعــر عــى كنــوز 

مــن الذهــب وخابــت مســاعيه في العثــور عــى كميــات كبــرة لأن مــا وصــل  إلى  والــده والي حــكام مــر مــن 

أخبــار كان مبالغــاً فيهــا عــن ثــراء الســودان وأن الذهــب ملقــي عــى الأرض لا يجــد مــن يلتقطــه.

كذلــك حــاول إســاعيل باشــا تعويــض خســارته ففــرض جزيــة باهظــة عــى القبائــل فقــرر عــى 

ســكان فازوغــي ألــف أوقيــة مــن الذهــب وعــى المــك نمــر زعيــم الجعليــن ألــف أوقيــة ورفــض اعتــذاره 

ــا  ــل فيه ــدة قت ــر مكي ــك نم ــر  الم ــراً  إلى أن يدب ــا أدي أخ ــراء، م ــوم فق ــم ق ــة وأنه ــة الجزي ــن فداح ع

إســاعيل باشــا وانهــزام جيشــه وتــوالي حــوادث مروعــة بالســودان عــن حمــات محمــد بــك الدفــردار 

الانتقاميــة مــن أهــل الســودان ثــأراً لمقتــل إســاعيل باشــا)23(.
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تجــدد الاهتــام بالتنقيــب عــن الذهــب بعــد اســتتباب الأمــور بالســودان في عهــد الحكمــدار 

خالــد خــرو 1846م بمنطقــة جبــل شــيبون بجنــوب كردفــان، حيــث أرســل حملــة للتنقيــب عــن الذهــب 

يقودهــا حســن حيــدر لم تكلــل مســاعيهم بالنجــاح ولم يجمعــوا إلا القليــل مــن التــر  ولعــل فشــل جهــود 

الدولــة المصريــة يعــود إلى:

11 بنوا آمالهم على تقارير كاذبة للرحالة الأجانب..

22  بدائية أساليب التنقيب عن الذهب..

33  عــداء الأهــالي لبعثــات التنقيــب خاصــة بعــد الأثــر المــروع لحمــات الدفــردار الانتقاميــة .

مــن أهــل الســودان.

44  تهرب العمال المصريين من العمل بالسودان..

55  تفشي مرض الملاريا بمناطق التعدين..

الخاتمة:
نســتطيع أن نقــول ختامــاً أن الســودان بلــد ثــري بمــوارده الطبيعيــة ومنهــا المعــادن بمختلــف 

مناطقــه وكان لأهــل الســودان اهتــام بقــدر محــدود لاســتغلال هــذه المــوارد كــا أن أطــاع الأجانــب 
ــروات الســودان  ــم اســتغلال ث ــة ت ــة الفرعوني ــة المصري ــروات البــاد كان لهــا أثــر سيء في عهــد الدول في ث
مــن الذهــب خاصــة بنهــم كبــر للــراء عــى حســاب أهــل البــاد فــكل الذهــب المعــروض بمتاحــف مــر 
ــة في شــال الســودان ومــن شرقــه أيضــاً حيــث لا  ويرجــع للتاريــخ الفرعــوني تــم أخــذه مــن بــاد النوب

تــزال آثــار مناجمهــم باقيــة.
كــا أن مغامــري العــرب كان لهــم دور في اســتنزاف منطقــة وادي العلاقي بتاريخ الدولة الإســامية، 
وكان طمــع محمــد عــي باشــا بالذهــب الســوداني ســبباً في احتلالــه وقتــل أعــداد كبــرة مــن شــعب الســودان 

نتيجــة لصراعهــم مــع الحكــم المــري الغــازي الذي توهــم الثروة ســبيلها احتــال أرض الســودان.
ــكل المعــادن خاصــة الذهــب  ــة أن ارض الســودان تذخــر ب ــد الدراســات الجيولوجي ــوم تؤك الي
وأن اســتغلال المعــادن بــأرض الســودان ســوف ينقــل البــاد لواقــع حضــاري جديــد لــو تهيــأت الظــروف 

لاســتثمار تلــك الــروات الطبيعيــة. 

النتائج:
11 توصل الباحث إلى أن أرض السودان تمتاز  بثرا ء موردها الطبيعية من المعادن المختلفة..

22 عرف السودانيين التعدين منذ أقدم الحضارات..

33 كانــت مملكــة مــروي تعــرف ببــر منجهــام أفريقيــا لأنهــا أول مــن عــرف صناعــة الحديــد .

فى  إفريقيــا.

44 ثراء السودان خاصة في معدن الذهب كان دافعاً للغزاة لغزو أرضه..

التوصيات:
تــوصي الدراســة  بتســليط الضــوء عــى النشــاط التعدينــي في الســودان ودوره في التطــور 

الحضــاري للســودان.   
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